اا 


7 َرَسِنَالا لكوك لكان 


2 | 


لاني الفضل 
عد اللدريت مجمنوادن ‏ الصدين 
الفككتاراى 


غمتا' الله “عنه) مده 


عباتت امن نصنارين 


ل اج ا سس ب 
1 


دلج ارس تله الاين 


ره اا 0 
قا براجتلا 


بأدلة إرسال النبي إلى الثقلين 
ويشتمل على أسماء الصحابة الحنيين 


لأبي الفضل 
عبدالله بئ محمدابن الصديق الغماري 


عفا الله عغنه عنه 


راجعه وعني بطبعه 


خصادم العلسم 
عبد الله بن ابراهيم الأنصاري 


طبع على نفقة الشئون الدينيسة 
بدولة قطر 


تنبيه للقراء 


لقد محدى الم لف ساممه الله وهداه أنسسه سمع مقالة لأحد الدكائرة من 
الأزهر في احدى الاذ عات بأن بعثة النبى يَلِنَمٍ الى الحن ليس لما دليل قطعي 
ونحن لم نسمع بهذه المقالة ولكننا نرجح أن المؤلف لم يتحدى بكلمتسه هذه 
الا بعد أن سمع ماذكر و على فرض أنه سمع فلا مخلو أى تمع علمي من جاهل 
أو مستبد برأيه . 

مع إننا نؤيد المؤلف .أن بعثة الرسول إلى الثّلين يعلمه حتى عوام الأمة . 
وبالرغم من ذلك فإنف ا لاننكر فضل الأزهر ورجال الأزهر وعلماء الأزهر 
ونقر هم بالعلم والمعر فة على سبيل التتخصيص العالم والعامل منهم المتبع للحق 5 

ونسأل الله أن يوفقنا وإباهم لصائح الأقوال والأعمال . ونسأل الله أن يبعدنا 
جميعاً عن البدع ويرزقنا الاتباع . قكل الخسير في إتباع رسول الله مالم 
وما أحسن ماقيل : 


الحير كل الخير فيمن اتبع والشر كل الشسر فيمن إبتدع 


وصلى الله تعالى على سبدنا وفبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على نبينا المصطفى . 
وعلى أله وصحبه ومن به اقتفى . 

وبعد : فقد زعم دكتور أزهرى . في كلمة أذاعها 
بالراديوء أن بعثة النبي يَكةٍ إلى الجن . ليس لا دليل قطعي . 
يفيد اليقين . فعجبت لحرأة هذا الدكتور فى جهله ! وصفاقته 
فى إذاعة هذا الباطل من قوله ! ! 

وليت شعرى ماذا تعلم فى الأزهر ؟! وكيف حصل على 
شهادة الدكتوراه ؟! وهو يجهل ما نطقت به آيات القران 
علاء المسلمين قاطبة على اختلاف نحلهم ومذاهبهم . بحيث 
صارت بعثة النبي وه إلى الاونس والمحن. من المعلوم 
بالضرورة . كالعلم بأنه عليه السلام خاتم النبيين . ولكن ما 
الحيلة فى مبتدعة الأزهر الذين يفاجئون المسلمين ‏ الفينة بعد 
الفيلة - بألوان من الجهالات والضلالات ؟! باسم الاجتهاد 
والتجديدونيد الحمود والتقليد . وإذا كان علماء المسلمين 
يقصدون بالاجتهاد اتباع النبي عليه السلام فها صح عنه ء 
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وبالتقليد الأخذ باراء الأئمة » العارية عن الدليل » فإن هؤلاء 
الممتدعة ؛ جددوا في معنى الاجتهاد والتقليد ؛ فقصدوا بالأول 
ترك السنة النبوية جانباً » وجعلوا اتباعها جموداً وتقليداً » ثم 
اختلفت كلمتهم في تعليل ما أسموه اجتهاداً وتقليدا . فمنهم 
من تسكر بدعوى : أن الأحاديث فيهها ضعيف كثير . 
والصحيح منها ‏ على قلته ‏ تدخله وجوه من الاحتالات . فلا 
يفيد المطلوب على وجه تطمئن إليه النفوس . وإذا صدمه 
حديث متفق على صحته ء لم يكترث أن يرده » زاعم] أ نه من 
الاإسرائيليات ومنهم من كشف قناع الحياء عن وجهه . فصرح 
بأن النبي عليه الصلاة والسلام يخطىء في فهم القرآن » وفى 
فهم الأحكام !!! وأن الله تعالى قد يؤخر تنبيهه مدة تصل فى 
أقصاها إلى أربع سنين !!!! 

فهذا المبتدع لا يشك مسلم في أنه من صنائع المبشرين . 
كذلك العبي الذى أصدر كتاباً أراد به هدم السئة المحمدية 

من أساسها . فهدم نفسه بما أبدى من لحن في الاوعراب وخطأ 
في التراكيب » وركاكة في المعنى » وبلادة في فهم ما ينقله من 
كلام العلماء » وهدم دينه يما أبان من مساس بمقام النبي 
الكريم » ومن طعن صريح في كثير من الصحابة » برميهم 
بالكذب في الرواية » وتظاهرهم بالارسلام » مع استبطاهم 
اليهودية أو النصرانية » إلى غير ذلك مما يتسم بطابع الجرأة على 
القول فى دين الله بال هوى والغرض . وكان فى محاولته الأثيمة 
كالباحث عن حتفه بظلفه . وكالجادع مارن أنفسه يكفه . 


دا ليه 


أما السنة المحمدية فكما هي ثابتة الأركان » شامحة البنيان ‏ 
أصلها ثابت وفرعها في السما ء » لم يصبها شىء من دنس ذلك 
الهراء . 

هذه نماذج من اجتهادات أولشك المبتدعة . وهي كلها 
تهدف إلى الطعن فى الدين ء. أو التشكيك فى بعض 
الضروريات من عقائده وأحكامه . خطة سوء نبجوا عليها . 
مأجورين من أعداء اللإسلام تارة » ومدفوعين بحب التجديد 
ومسايرة التطور الفكرى تارة أخرى . فدعوى ظنية إرسال 
النبي عليه السلام إلى الجن . لم يجد ما يقتضيى إذاعتها على 
عامة المسلمين 0 
عمل ,أ وإصلاح أمر معيشة بل لا محمل ها | لا إلقاء الشك فى 
عقيدة توارثوها خلفاً عن سلف ٠‏ متلقاة من الاإجماع القطعي 
المستند إلى صرائح الكتاب والسئة . وقد تكون مع هذا 
تمهيداً لدعوى ظنية إرساله عليه السلام إلى البشرعامة . ثم 
يتدرج منها إلى ترديد دعسوى بعض المستشرقين : أنه عليه 
السلام أرسل إلى العرب خاصة . لأنه إذا انتفى القطع بعموم 
رسالته إلى الثقلين » وجب التمسك بلمتيقن المقطوع به » وهو 
رسالته إلى قومه . دون غيرهم . 

فكان من الواجب كشف بطلان تلك الدعوى الخاطشة 
وبيان مجانبتها لدين الله » والقضاء عليها قبل استفحال 
خطرها . وهوما قمنا به فى هذه الرسالة التى سميناها « قرة 
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العين فى قطعية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين » . 
والله المسؤول أن يقبلها مناء ويجعلها سبباً فى دخول 
الرحيم . 


فصل 

م ا ا 0 
تيسر فى الحال » من غير قصد إلى استيفائها . إذأن ذلك يؤدى 
إلى الااطالة والاملال َ 0 فصور الهمم والرغبات ( وجوم 
أغلي الناس إلى الممختصرات . لسرعة التهامها. و بسر 
فهمها . وماقل وكفى . خير مما كثر والهى . 

1 دافن الدلامل قوله"تغالى +« تبارك الذى نول 
الفرقَان علئنم عبده ليكو ن لَلْعَالَمسينَ نَذيراً » فقوله 
« للعالمين » عام يشمل الاونس والجن بلا خالاف . وعلى هذا 
درج الممسرون قاطبة . بل جاء فى قراءة ابن الزبير :تارك 
الّذِى نَرْدَ الْمُرْمَانَ عَلَ عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالِينَ للجن 
ولوس البيا' عدي 1000 - فهي تفيد 
مع اليد من ال 7 

؟ - ومنها قوله تعالى كل أى شيْء كبر شَهادَةٌ قل 


فس مم 6م 


الله لويد ىر كيه ا إلى هذا الْقَرَآنُ 


)١(‏ لا تثبت قرأنيتها لفقدان التواتر المشترط فى القرآن . لكنها تكون كخبر الأحاد » فيعمل 
مها فوا تفيده من حكم شرعي أو تفسير آية كبا هنا . 
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جم > اه سر م سم 

لأنذركم به ومن بلغ » أى ومن بلغه القرأن . فكل من 
ا 0 
إلى قيام الساعة ؛ فقل أنذره النبي يكلا حلاف فى هذا أيضاً بين 


جمهور المفسرين . فهذه الآية عامة تشمل الثقلين كسابقتها . 


«اسينوات بالود رسي الب مِنَ الجن 
يعون اللشرآن قتا حَضرَوه الوا لصو 000 


إل الحو وَل طريق مستقيم نا ص 8 دَاعِيَ الله 


مج رمه هم نه لتر 


وَأمِنُوا به يَغْفِ لَكُمْ من دُنُوبَكُمْ وَيجِركُمْ من عَذَابِ 
ألم ٠‏ ون لا يجب داعي الله فَلَهْس يمُعْجِزْ في الأَرْض 
يي لَه من دونه أولياء ؟ أولِك في ضَلآل مبين ) ,5 

أخبر الله تعالى أنه صرف نفراً من الجن إلى النبي َك لاسهاع 
القرآن منه » وأنهم بعد سماعه رجعوا إلى قومهم يأمرونهم 
بإجابة داعي الله » وينذرونهم بالعذاب إن لم يجيبوه . 
ودذا سريم ل إزجاله الهم كا لآ فى : 

5 ومنهامااشة شتملت عليه سورة الرحمن من وعد 
ووعيد ,وتبسير وإنذار للجن و ونس على السواء 5 اقرأ 0 


تعالى :9 يا مَعشْرَ الجن والا: ,نس إن استطعتم أن تنفد 


٠ 


ات 


من أقَطَارٍ السّموات وَالْأرْض فانفذواء لا تنفذون إلا 
بسَلْطَانٍ » إلى آخر السورة » تجد هذه الآيات صريحة في 

بعئة الني ككل إلى الثقلين . 

وانظر كيف سخر الله الخن لسليان عليه السلام باعتباره 
ملكأ ء ويعملون له ما يشماء من محاريب وتماثيل وجفان . 
كالجواب » وقدور راسيات . فلم تتعد علاقته بهم إلا علاقة 
ملك برعيته , ولذلك لم يحلك اله عنه أنه دعاهم إلى الإهان , 
أو أنذرهم على الكفر والعصيان . لأنه كان رسولاً إلى قومه 
خاصة . أما النى يكلٍِ فإن الله تعالى حين تحدث عن علاقته 
بالجن . أفاد أنها علاقة رسول بأمته » وصلة نبي بتابعيه . 
وهي أفضل من علاقة الملك فى الدنيا » وأبقى ثواباً فى 
الأخرى 


اس ا لل 


6 - ومنها قوله تعال:٠‏ قل أوجي إل أنه امْقَمّع تقر 

مِنَ الجن فَمَالُوا إن معنا قُرآنا عَجَبَأيَهُدى إل الرشسد 
ناكلا ين ترقا اداو ل و... ونا 
لََّ) سَمِعْنَا الحدى ‏ القرآن ‏ آمنا به فَمَن يؤُمِن برَبْه قلا 


سل ١...‏ جم ا قر صمل © 


شاف نحشا ول رهِقا.: .. » الآيات . فهي صريحة في أن 
الحن لما سمعوا القرآن أمنوا به 1 وهذا يفيد القطع بإرساله عليه 
-5- ومنها : تحدي الجن والاونس بالق رآن فى قول الله تعاللى: 


١١ 


ار 


( قل لحن ممعت الونس والحين عل أن يأتُوامثل هَذَا 
الفُرآن لآ يأثون بِمِثْلِه وَلَوْ كان بَعْضَّهُم ليَعْضٍِ 
ظهيراً ) ومن المقرر المعلوم : أن كل نبي يتحدى قومه بمعجزة 
يأتيهم بها , ولا يتحدى غيرهم 5 لآنه لم يرسل إليهم . وفل 
أخبر الله تعالى عما أتى به صالح وشعيب وموسى وعيسى من 
الحجة عليهم . وحق إهلاك من كفر منهم . ظ 

وسبق محدى الاونس بسورة بن القران فى كرك تعالى : ( وإن 
كنثم في ريب م نَوْلْنَا عل عَبْدنا فَأَنُوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنثم صادقين). وفى قوله 
مجو 1 2 تواناتي بت شور عليه 
مغتريات وادعوا من استطعتم من دون الله [ِ إن كلتم 


صادقين ) : 


فل| وقع التحدي فى هذه الآية للجن أيضاً دل على أن 
النبي وك أرسل إليهم ٠‏ وأنه تحداهم ى) يتحدى النبي أمته 
ولو لم يكن مرسلاً إليهم . ؛ لما كان في تحديهم فائٌ ئدة . وقفل 


م.م 6 م 


أعترفو وار اتيت ( عب م حت 
اخلمة وضيعة مفارية بج جه موه ا 07 


؟ 1 


ودلاثئل الاإعجاز قائمة فيه . 

ا 00# ا أن النبي 
الامو و ا ل 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى 
ل ا 0 
ادي الاق 10 بعثت إلى الناس عامة »© . 

وقال الجوهرى : الناس قد يكون من الارنس والجن . وقال 
الراغب : الناس جماعة حيوان ذوى فكر وروية » والحن لهم 
عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : « فضلت عل الأنبياء 

بست : أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب . وأحلت لي 
الغنائم : وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى 
الخلق كافة وختم بي النبيون 4 . فلفظ فلفظ الخلق يشمل الجن بلا 
خلاف وأصرح فئنة مارواآاه البخارى قُْ التاريخ ( والبزار 

والبيهقي.عن ابن عباس قال : قال رسول الله وك : 
« أعطيت حمسا لم يعطها أحد قبلى من الأنبياء جعلت لى 


الملا 


الأرض مسجداً وطهوراً » ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي 
حتى يبلغ محرابه » ونصرت بالرعب مسيرة شهر . يكون بين 
يي إن الاركين يقلت ال رضي ل الوييم ' » وكات النبي 
يبعث إلى خاصة قومه » وبعثت أنا إلى الجن والاونس ؛ وكانت 
الأنبياء يعزلون تي ل 0 وأمرت أناأن 
وروى ابن أبي حاتم وعثهان بن سعيد الدارمي في الرد على 
الجهمية عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبي يَكيْةِ خرج 
فقال : « إن جبريل أتاني فقال : ا خرج فحدث بنعمة الله 
التي نعم بها عليك . فبشرني بعشرلم يؤتها بي قبلى ٠ ٠‏ إن الله 
بعثنى إلى الناس جميعاً 2 وأمرني أن أنذر الحمن 4 ولقاني كلامه 
وأنا أصبى » قد أوتى داود الزبور » وموسى الألواح » وعيسى 
الكوثر » وأمدني بالملائكة . وأتاني النصرء وجعل بين يدي 
الرعب » وجعل حوصى أعظم الحياض ء ورفع لي ذكري في 
التأذين . ويبعدلي يوم القيامة وتنا تحموداً والناس مهطعون 
مقنعو رؤوسهم . ويبعثني في أول زمرة تخرج من الناس . 
وأدخل الجنة بشفاعتي سبعين ألفاً من أمتي لا يحاسبون . 
ويرفعني في أعلى غرفة من جنات النعيم » ليس فوقي إلا 
الملائكة الذين يحملون العرش وآتاني السلطان . وطيب 
الغنيمة لي ولأمتي . ولم تكن لأحد قبلنا ») . 
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بيه جد 


لا تعارض بين هذه الأحاديث التي في بعضها « أعطيت 
خساً » وفى بعضها « فضلت على الأنبياء بست » وق بعضها 
« فبشرني بعشر» وبيان ذلك من وجهين 

الأول - أن العدد لا مفهوم له كما هو رأى بعض 
الأصوليين . فقوله و أعطيت خمساً» لا يفيد نفي ما فوقها 
كالستة والعشرة . 

الثاني اريس يس + خصه به 
فأخبر به » ثم أطلعه على ' بعض أخرء فأخبر به » وهكذا . 
وهذا بناء على الأخذ بمفهوم العدد كما يقول به جمهور 
الأصوليين . وهوأيضاً يناسب ما علم من ترقي النبي كَلِةِ كل 
يوم فى مقامات الكمال ؛ وتدرجه كل ساعة فى سني الأحوال . 
وجملة الخصال التي اختص بها نبينا عن الأنبياء عليه السلام . 
ستون خصلة . كما ذكر أبو سعد النيسابورى فى كتاب « شرف 
المصطفى » 

-8- ومنها أى الدلائل مارواه البخارى فى صحيحه 


عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي عله أداوة لوضوثئه 
وحاجته ٠‏ فبينا هو يتبعه مها » قال « من هذا ؟ » قال : أناأبو 


١ ج‎ 


هريرة . قال « ابغني حجار ستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا 
ري ؛ فاه بأحجار احلها في طرف ثوبي حتى وضمتها إل 
جدبه . ثم الصرفت حتى إذا فرغ م' مشيت فقلت : ما بال 
الروث والعظم ؟ قال « هما طعام لحن » وإنه حين أ تاني جن 
نصيبين - ونعم الجن - فسألوني الزاد فدعوت الله : أن لا 
يمروا بعظم ولا بروثة ! إلا وجدوا عليها طعامأ » . قال العلاء : 
تعدد وفود الجن على النبي 25 بمكة والمدينة . فيعض الوفود 
جاءوا لاستاع القرآن ثم ولوا إلى قومهم منذرين » كما فى 
القران الكريم لو ا عد الى 1 

قلت : حديث أبي هريرة هذا » من القبيل الثاني » لأن 
جن نصيبين جاءوا قبل ذلك . وسمعوا القرآن » ىا فى حديث 
ابن مسعود الآتي . وحضروا هذه المرة لتلقي الأحكام . 
ومجيئهم في كلتا الحالتين دليل قاطع في أن الني يَليْهْ مرسل إليهم 
كالا, نس . 

4 - ومنها ما رواه ابن جرير والبزار وابن أبي الدنيا فى 
الشكر من طريق اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر . 
قال : إن رسول الله رك قرأ سورة الرحمن أو قرئت عنده » فقال: 
١‏ مالي أسمع الجن خيراً منكم جوابا لريها ؟ ما أتيت على قول 
الله عز وجل : ( بأ الآء ربك] تُكَذبَان ) » إلا قالت 
المن : ولابقى من نعمة ونا نتكذب »6 . إسناده صحيح . 

٠١ -‏ - ومنها ما رواه الترمذى وابن أبي الدنيا فى الشكر 


١ 


والبيهقي عن جابر قال : خرج رسول الله يه على أصحابه . 
فقرأ عليهم سورة الرحمن » حتى ختمها فسكتوا فقال:« ما لي 
أراكم سكوتا ؟ لقد قرأتها على الجن "١‏ . ليلة الجن ء فكانوا 
أحسن رذا منكم . كنت كلما أتيت على قوله ( قَبأ آلاء 
ربكماً تّكَذيان ) قالوا : ولا بشىء من نعمة ربا تكذب » 
فلك الحمد » . ورواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين . 
وسلمه الذهبي . 


شنبيه َل 


فى هذا الحديث والذى قبله شرف كبير للجن ء» حيث روى 
اي ال تهنا له ويؤخدل 


١١1-وملها:‏ حديث ابن مسعود . وله طرق كثيرة . 
- الطريق الأول - 
سسا لا ا 0 


لابن مسعود : هل صحب النبي كك ليلة الجن أحد منكم ؟ 


(1) فال التقي السبكي : هذا يدل على أن النني يلك قرأها على الجن كما قرأها على الإونس 
ليبلغها إليهم ١‏ ليتساوى الصنفان المخاطبان فيها . وهومما يدل على بعثته إليهم اه . 
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قال : ما صحبه منا أحد » ولكنا كنا مع رسول الله يك ذات 
ليلة ا ا 
أواغتيل . ؛ فبتنا بشرليلة بات مها قوم . فل) أ صبحنا إذا هو جاء 
من قبل حراء . فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم 
نجدك . فبتنا بشرليلة بات بها قوم . قال : « أتاني داعي 
الجن » فذهبت معه فقرأات عليهم القرأن» قال : فانطلق 
فأرانا آثارهم وآثار نيراهم الحديث . 

قلت : لم يحضر ابن مسعود هذه المرة ٠‏ ورواها عن النبي 
كه . وحضر بعدها مرات كما سيأتي . 


 ىناثلا الطريق‎ 1١12 


أخرج أبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة من طريق أبي 
عثمان الخزاعي . أنه سمع عبدالله بن مسعود يقول : إن 
رسول الله كه قال لأصحابه ‏ وهو بمكة من أحب منكم أن 
بحضر الليلة أمر الجن فليفعل » ؛ فلم يحضر أحد منهم غيريى . 
فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة ٠‏ خط لرجله خطأ . ثم أمرني 
أن أجلس فيه , ثم انطلق حتى قام فافتتح القرأن » فغشيته فعشيته 
او اانا لاك يان اووزانة ٠:‏ «اقتى ذا اد 0 
انطلقوا فطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب . ذاهبين حتنى 
بقي منهم رهط . وفرغ رسول الله يَخِ مع الفجرء. وانطلق 
فبرزء ثم أتاني » فقال : « ما فعل الرهط؟ » فقلت : هم 
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أولئك يا رسول الله . فأخذ عظياً وروئاً فأعطاهم زاداً ‏ ثم 
نبى أن يستطيب أحد بعظم أو روث ٍ 


ورواه ابن جرير والحاكم وصححه 5 
1 الطريق الثالث - 


أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق أبي المعلى عن ابن 
ا : خرج رسول للق فبل الهجرة إلى نواحي مكة ٠‏ 
يروعنك ولا يهولنك شىء تراه فتقدم شيئاً نه جلس . فإذا رجال 
سود كأنهم رجال الرط ى وكانوا كما قال الله ( كادوا ات 
عليه لبّدا ) ثم إنهم تفرقوا عنه » فسمعتهم يقولون : يا 
رسول الله ء إن شقتنا بعيدة » ونحن منطلقون . فزودنا .قال: 
« لكم الرجيع . وما أتيتم عليه من عظم فلكم عليه لحم » وما 
أتيتم عليه من الروث فهو لكم تمر» . فلا ولوا » قلت : من 
هؤلاء ؟ قال « جن نصيبين »© . 


22 الطريق الرابع - 


رباح عن ابن مسعود قال : استتبعني رسول الله يكل فقال « إن 
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من الحن خحمسة عشر , بني أحوة وبني عم يأتونني الليلة ؛ 
را هم لون ٠‏ لطامت مد إن 0 اذ أرد ل 
لى خطأ وأجلسني فقال « لا تخرج من هذا ») فبت فيه » حتى 
أتاني رسول الله كله مع السحر ء فى يده عظم حائل وروثة 
وحممة فقال « إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنح بشىء من 
هؤلاء » فلما أصبحت قلت : لأعلمن حيث كان رسول الله كه 
فذهبت فرأيت موضع مبرك ستين بعيراً . 


© أ هس الطريق الخامس - 


تبرج ري ل نال انيدان لأريل لي ورا ان 
ابن مسعود قال : انطلقت مع النبي يِه ليلة الجن » حتى أ و 
الحجون» فخط على خطأ ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه . ؛ فقال 
سيد لهم يقال له وردات : إني أنا أرحلهم عنك . ؛» فقال: 
« إني لن يجيرني من الله أحد » ورواه ابن مردويه فى تفسيره . 
وإسناد الحديث صحيح . 


11 الطريق السادس ‏ 


أخرج أبو نعيم من طريق أبي ظبيان عن ابن مسعود قال : 
انطلق النبى كَكِهْ وانطلق بي معه حتى أتى البراز » ثم خط لي 
خطأ » ثم قال: لا تبرح حتى أرجع إليك » فا جاء حتى 
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السحرء. فقال : «وأرسلت إلى الحن قلت : فا هذه 
الأصوات التي أسمعها ؟ قال « هذه أصواتهم حين ودعوني 
وسلموا على . 


اك الطريق السابع - 


أخرج أحمد من طريق عمرو البكالي عن ابن مسعود قال 
استتبعني النبي يَكةِ فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط 
رسول الله يلي خطة فقال « كن بين ظهرى هذه لا تخرج منها 
فإنك إن خرجت منها هلكت » فكنت فيها » فمضى رسول 
لله ككل فأبعد شيئاً » ثم ذكر هنينا ‏ بفتح الحاء وكسر النون . 
يعلي أشخاصا_كا: نهم الزط. عليهم ثياب ولا أرى 
010101110آظ » قال : فأتوا فجعلوا يركبون 
رسول الله عد - أى يزدحمون عليه وجعل رسول الله يكل يقرأ 
عليهم . قال : وجعلوا يأتون فيختللون حولي ويعرضون . 
قال : فأرعبت منهم رعباً شديداً . فلما انشق عمود الصبح 
جعلوا يذهبون ثم إن رسول الله يك جاء ثقيلاً وجعا » أو يكاد 
يكون وجعا ما ركبوه » ثم أن هنيناً أتوا عليهم ثياب بيض 
طوال . وقد أغفى رسول الله كَلِةَ قال : فأرعبت أشد مما 
أرعبت في المرة الأولى » فقال بعضهم لبعض : هلم فلنضرب 
له مثلاً ٠‏ فقال بعضهم . مثله كمثل عيدب انا سيا 

ثم أرسل إلى الناس بطعام . أوكما قال . فممن لم يأت 
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طعامه . أوقال : لم يتبعه . عذب عذاباً شديداً . قال 
الآخرون : أما السيد فهو رب العالمين . وأما البئيان فهو 
الاوسلام والطعام ال جنة ؛ وهو الداعي 5 فمن اتبعه كان ف 
الجنة » ومن لم يتبعه عذب . ثم إن رسول الله كل قال ٠‏ ما 
رأيت يا ابن أم عبد ؟ » قال عبدالله : رأيت كذا وكذا . قال 
نبي الله ككةٍ « ماخفي على شىء مما قالوا هم نفر من 
الملائكة » . 

قال الحافظ الهيثمي : رجاله رجال الصحيح » غير عمصرو 
البكالى . وذكره العجلى فى ثقات التابعين ء وابن حبان وغيره . 
ف الصحابة اه . 

قلت : ذكرة في الصحابة أيضاً البخارى وأبو حاتم وخليفة 
وابن البرقي وأبو أحمد الحاكم وابن عساكر . ووردت بإسناد 
عمرو البكالى فقالوا : هذا أفقه من بقي على وجه الأرض من 
العجكالة . 

وصرح عمرو نفسه بسماعه من النبي يله فى حديث روأه 
البزار ق مسنده . 

والمقصود أن حديتث أبن مسعوذد صحيح الأسناد جداً وفيه 
أن الملائكة أتوا بعد ذهاب وفد الجن وضربوا مثلاً للنبي يك 
بأنه الداعي إلى الله » زيادة فى التأكيد . وإبلاغاً فى البيان بأنه 
عليه السلام رسول إلى الجن كالاونس . وهذا سر مجيئهم عقب 
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وفد الجن مباشرة . 
-1١8-‏ الطريق الثاأمن ‏ 


أخرج الطبراني وأبو نعيم من طريق أبي عبدالله الحدلى 
عن ابن مسعود قال : استتبعني رسول الله يك ليلة الجن 
فانطلقت معه حتى بلغنا أعلى مكة فخط لى خطأ ؛ فقال ( لا" 
تبرح » ثم انصاع في الحبال » فرأيت يت الرجال ينحدر ون عليه 
من رؤوس الحبال حتى حالوا بيني وبينه » فاخترطت السيف 
وقلت : لأستنقذن رسول الله َك نم ذكرت قوله « لا تبرح حتى 
آنيك » فلم أزل كذلك حتى أضاء الفجر ؛ ؛ فجاء وأنا قائ 3 
فقال م مازلت على حالك ؟ 4 قلت : لو لبثشت شهر اها برعت 
حتى تأتيني ثم أخبرته ما أردت أن أصنع ؛ فقال « سر 
خرجت ما التقيت أنا ولا أنت إلى يوم القيامة » ثم شبك 
أصابعه قُْ أصابعي » وقال «( إني 0 أن يؤمن بي الحن 
والارنس » فأما الإنس فقد أمنت بي وأما الجن فقد رأيت » . 


تت الطريق التاسع ‏ 


الو الو را 0 
ابن مسعود قال : إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل 
تسقيية وري كيف ا فأخذني رسول الله يَكِِ إلى حجرة أم 
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سلمة . فلم يجد عشاء . ثم انطلق بي حتى أتينا بقيع 
الغرقد . فخط بعصاه خطة ثم قال « اجلس فيها ولا تبرح حتى 
أتيك » ثم انطلق يمثى وأنا أنظر إليه خلال النخل حتى إذا 
كان من حيث أراه » ثارت مثل العجاجة السوداء ففرقت . 
فقلت : ألحق برسول الله يك فإني أظن هذه هوازن مكروا 
برسول الله و ليقتلوه فأسعى إلى البيوت فأستغيث بالناس . 
فذكرت أن رسول الله كليهِ أوصاني أن لا أبرح مكاني الذى 
أنا فيه . فسمعت رسول الله يِ يقرعهم بعصاه ويقول : 
« اجلسوا » فجلسوا . حتى كاد ينشى عمود الصبح ثم ثاروا 
وذهبوا . فأتاني رسول الله يكِ . فقال : « أولئك وفد الجن 
سألوني المتاع والزاد نجهم بكل عظم حائل أو رونة أو 
بعرء فلا يجدون عظيما إلا وجدوا عليه لحمه الذى كان عليه يوم 
أكل » ولا روثة إلا وجدوا فيها الذى كان فيها يوم أكلت » . 
قلت : بقيت أحاديث من طريق عبد ال رمن رين أبي ليلى وأبي 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود وأبي زيد ؛ وابن عباس وأبي رافع 
وغيرهم عن ابن مسعود فى وفود الجن » تركناها اكتفاء بما 
ذكرناه . 

قال علماء الحديث والسيرة : إسلام الحن ووفادتهم على 
النبي يَكِهِ كوفادة الاإنس فوجا بعد فوج وقبيلة بعد قبيلة بمكة 
وبعد ال + ة . 

قلت : من حضر وفد الجن غير من تقدم. الزبير بن 
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العوام 7" وبلال بن الحارث المرني 7" وغيرهما 


ا 0 
الجن من الجزيرة فأقاموا عند النبي يكةِ ما بدا لهم . ثم أرادوا 
ال » فسألوه أن يزودهم . فقال٠‏ الحو 
أزودكم . ولكن اذهبو فكل عظم مررتم به فهو لكم لا 
غريضاً ‏ طرياً ‏ وكل روث مررتم به فهولكم تمر» فلذلك نبهى 
و أن يستنجى بالر وث والرمة » . 

وفى صحيح البخارى عن معن بن عبد ال رحمن بن عبدالله 


ابن مسعود . قال سمعت أبى . قال : سألث مسروقاً : من 


آذن النى يك بالجن ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال : حدثني أبوك 
يعني عبدالله - أنه أذنت مهم شجرة . 


: رواه الطبراني وأبو نعيممن طريق غير بن يزيد القيني عن أبيه عن فحافة بن ربيعة قال‎ )١( 
» حدثني الزبير بن العوام . قال : صلى بنا رسول الله يك صلاة الصبح في مسجد المدينة‎ 
. فلما إنصرف قال ه أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة ؟ فأملت القوم ثلاثا . فمرّ بي‎ 
1 فأخذ بيدى ا ا‎ 
مستنفرين بثياهم من بين أرجلهم . فلا‎ ٠ براز. فإذا برجال طوال كأ جم الرماح‎ 
. رأيتهم . غشيتني رعدة شديدة » حتى ما تمسكني رجلاى من الفرق . فلما دنوناهم‎ 
أقمد فى وسطهء فل)‎ ٠ خط لي رسول الله يل بإبهام رجله في الأرض خطًا . فقال لى‎ 
وذكر نحو حديث أبن مسعود . في‎ ٠ جلست ء. ذهب عني كل شيىء كنت أجده من ريبة‎ 
قراءة القران على الجن إلى الفجر . وأنهم جن نصيبين . وأخهم سآلوا الزاد » فجعل هم‎ 
. كل عظم وروثة‎ 


ابن موف عن أ بيه عن جده عين هلال بن الحارث المزني . 
وف صحيح البخارى عن معن بن عبد الرحن بن عبدالله بن مسعود . قال : سسمسعت 
أبي . قال : بالت محروقا : من اذن النبي يله . بالجن ليلة استمعوا القرأن ؟ فقال : 
حدئني أبوك ‏ يعني عبدالله - 1 نه أذنت بهم شجرة : 
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والحاصل أن مجيء الجن إلى النبي يكْ وإسلامهم معلوم علياً. 
ضرورياً . لوروده فى القرآن » وفى هذه الأحاديث وغيرها . 
وهي بالغة حد التواتر 

*"؟ ‏ ومن الدلائل : مارواه مالك ومسلم وأبوداود 
والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول 
الله يك : « إن نفراً من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحداً 
منهم ديع عن ضور ب م حبات اليرت فحذر وه ثلاث 
مرات . ثم إن بدا لكم .عد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث » وفى 
رواية « فليؤذنه ثلاثاً فإن بدا له بعد . فليقثله فاق اتسطان ة 
وف رواية لمسلم « فإنه كافر ») 


5؟ -ومنها مارواه أحمد والطبراني فى الأوسط عن جابر 
ابنعبدالله قال : إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله َه أن 
امرأة كان ها تابع من الجن قال : فأتاها في صورة طير فوقع على 
جذع لهم . قال : فقالت : ألا تنزل لتتخبرنا ونخبرك ١‏ قال : 
إنه قد خرج بمكة رجل حرم علينا الزنا . 


“5 الطريق العاشر ‏ 

روى أحمد والترمذى من طريق أبي عثيان عن ابن 
مسعود قال:صلى رسول اليه العشاءه ( ثم انصرف فأحذ بيدى 
حتى خخرج إلى بطحاء ء مكة . فاجلسني ثم خط على خطأ . ثم 
قال:» لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال ؛ فلا تكلمهم 
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ثم مضى رسول الله يكلِِ . حيث أراد. فبينا أنا جالس في 
خطي . إذ أتاني رجال » كا: نهم الزط . أشعارهم 
واجانيم ل لوي عونق ولا ري قدا #وتهوة إلى + 
ولا يجاوزون الخط . ثم يصدر ون إلى رسول الله وه وذكر بقية 
الحديث.رواه الترمذى في كتاب الأمثشال من سننه . وقال : 
حديث حسن غريب صحيح » وصححه ابن خزيمة أيضاً . 
ورواه الدارمي عن أبي عثيان مرسلا . 


-7- 0 -الطريق الحادى عشر ‏ 


قال ابن جرير : حدثني أحمد بن عبد الرحمن حدثني عمي 
حدثني يوسف عن الزهرى عن عبيد الله قال : إن عبدالله بن 


1 بت الليلة أقرأ عل الجن واقفاً بالحجون ») 1 


الا الطريق الثانى عشر ‏ 


قال ابن أ بي حاتم في تفسيره : حدثنا أ بو عبدالله الطبراني 
أخبرنا حقص ,عدر الطلي ».جعدانا المساكم وق أبمان عن 
عكرمة في قول الله تعالى ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الحن ) 
قال : نعم اثنا عشر ألفاً جاؤوامن جزيرة الموصل . ٠‏ فقال النبي 
يك لابن مسعود : « أنظرني حتى آثيك » وخط عليه خطاً 
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وقال 1 « لا تبرح حتى أتيك » فلا خشيهم ابن مسعود كاد أن 
يذهب . فذكر قول رسول الله كلةِ » فلم يبرح . فقال له النبي 
يد , لوذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة ) : 


وقال سعيد بن أبي عروبة في تفسيره عن فتادة في قوله تعالى 
( وإذصرفتا ليك تَفراً من الجن يَسَتَمِعُونَ القرآن) قال : 
ذكر لنا أخهم صرفوا ار ل لي د يا 
« إني أمرت أن أقرأ على الحن فأيكم يتبعني ؟ » فأطرقوا . ثم 
استتبعهم فأطرقوا ٠‏ ثم استتبعهم الال ؛ فقال رجل 0 
رسول الله إن ذاك لذو ندبة ‏ أى خفة ونشاط- فاتبعه ابن 
مسعود . أخو هذيل . قال : فدخل النبيى كليِِق شعياً 
يقال له شعب الحجون . وخط عليه . وخط على ابن مسعود 
خطاً ليثبته بذلك . قال : فجعلت أهال وأرى أمثال 
النسور , تمشى فى دفوفها » وسمعت لغطأ شديداً . حتى 
حفت على نبي اللهكلة . ثم تلا القرآن . فلا رجع ١‏ قلت : يا 
رسول الله ما اللغط الذى سمعت ؟ قال : « اختصموا ف فتيل 


رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي 
عروبة . 


محطابخ الدوحة الحديتة 


